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 معاهدة الهدنة شرط المدة في

 حكيمة مناعأ.

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 الملخص:

يتسمما ااقمماه الهدنممة المبممرم لمميم الممد ب المتيارلممة لالتنطيمما مممم حيمم  الن مماه ال ممماني 

لسريانه،  لمقتضاه اتوطف العمليات العسمكرية لميم أطمرال النم اع د   أ  يكمو  للم  دلميلا 

 على  طف اليرب لينهما. 

نجمد  غير أنه  في الوطا الذي لا يشترط فيه القانو  الد لي أمدا ميددا لااقاه الهدنة،

أ  فقهاء الشريعة الإسلامية طد انقسموا حوب مدة الهدنة؛ لميم مجيم  لهدنمة لا حمد لهما اعتبمارا 

لمما يمراه  لممي أممر المسمملميم ممم ميمملية،  لميم مقيمد لمممداها لا يجمو. لليمما ا اجما .ه. مممرد 

الخمملال فممي هممذه المسممنلة أةممي العلاطممة لمميم المسمملميم  غيممرها؛ فمممم طمماب أ  أةممي العلاطممة 

حكا لتيديد مدة الهدنة،  مم طماب لمن  السملا همو الأةمي جعمي شمرط الممدة ليمد الإممام اليرب 

 يكيقه  فق الميلية العامة للد لة الإسلامية.

The armistice agreement  between warring States isknown by making time in 

the way of temporal scope and by it the military operations stops between the 

conflict parties, without the evidence of the Stop the war between them. However, at 

the time, which did not require specific international law term truce agreement, we 

find that Islamic Sharia scholars have split over the duration of the truce; between 

who is agree with a truce that has not an end considering  what the head of muslims 

ordered in the interest of, and between who restrict its duration when the Governor 

may not exceed. The difference is due to the issue of the relationship between 

Muslims and others so who has said that the origin of the relationship is War so he  

has determined the duration of the truce, and who said that peace is the origin, he 

has made a term forward, however, adjust it according to public interest Islamic 

state. 
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 :مقدمة

لجميم  مما يعتمري حيماة مم مياسم الشريعة الإسلامية الغمراء أنهما ألمما 

دنيماها لمما فمي   المسلميم مم أمور  طضايا، سواء ما اعلق منهما لمنمور ديمنها أ

لل  علاطااها لغيرها مم الشعوب  الأما، فنرسما طواعمد لتنمميا همذه العلاطمات 

 في حالتي السلا  اليرب.

الأخيمرة، نجمد أ  فقهماء المسملميم طمد انما لوا لالدراسمة  التيليمي مم همذه 

حالة الهدنة التي اعقد ليم المسلميم  غيرها أثناء اليرب، فت رطوا إلى اعريقها 

دي  عمم ممدة الهدنمة اختلقما  مشر عيتها،  مم يتولى إلرامها، لكمنها عنمد اليم

دى حمدا معينما،  ممنها فمنها مم طاب لتيديد مداها  أنمه لا يجمأ أ  اتعم آراؤها؛

مم أ  ي مهمة ايديد المدة إلى الإمام  اجتهاده،  هذا الاختلال ليم الققهاء همو 

ممما شممدني لتنمما ب هممذا المورمموع لالدراسممة للتعممرل علممى أةممي هممذا الخمملال 

  منشؤه.

 هدفي مم خلاب البي  اسليط الضوء على عقد الهدنة  اكييقه مم حيم  

أ  الجوا. الذي يبيح نقضمه  عمدم الالتم ام لمه، الوجوب الذي يقتضي الوفاء له، 

 ي هذا لغية الوةوب إلى ايديد أةي العلاطة ليم المسملميم  غيمرها، همي همي 

 !اليرب أم السلا؟

علما أّ  هذا الموروع طد انا له الققهاء فمي ل مو   تمبها الققهيمة لتقما ت 

 لينها في اقييي حيثيااه.

  طد جاءت خ ة البي  على الشكي الآاي:

 المبي  الأ ب: الهدنة

 اعريقها، مشر عيتها، ةقتها، مم يتولى إلرامها

 الم لأ الأ ب: اعريف الهدنة

 الم لأ الثاني: مشر عيتها
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 الم لأ الثال : ةقتها

 الم لأ الرال : مم يتولى إلرامها

 المبي  الثاني: أطواب الققهاء في شرط المدة في معاهدة الهدنة

 يد المدة  أدلتهاالم لأ الأ ب: القائلو  لتيد

 الم لأ الثاني: القائلو  لعدم التيديد  أدلتها

 الم لأ الثال : الترجيح ليم المذهبيم.

م  الإشارة أنني طد ا رطا لموروع الهدنة في القانو  الد لي حسأ مما 

 عليمه آثمرت انما ب نقماط البيمم  ايسمر لشمح الممادة العلميمة فمي همذا المورموع. 

قماط لااهما فمي الشمريعة العام ثا أسترسي اليدي  عمم النلداية في القانو  الد لي 

  الله أسنب أ  يجنبني الخ ن  ال لي في القوب  العمي  الله المستعا .الإسلامية.

 المبحث الأول: الهدنة

 تعريفها، مشروعتها، صفتها من يتولى إبرامها

 المطلب الأول: تعريف الهدنة

 (1)أولا: لغة

 أةي يدب على سكو   استقامة.هد : الهاء  الداب  النو ؛ 

ا إلا  ن  د  ه م    د  ه مي      د  الهدنة لغة الميالية،  أةي الهدنة السكو ؛ يقماب: ه م

دنة،  هادنته ةاليته،  الاسا منها اله  تعدى، دنه أي سكنه يتعدى  لا يسكم،  ه

ا إلا سمكم،  منمه يمولها هدنمة د ن    لضممها ه مهمد  د  لقمتح المداب ي   هي إما مم ه م

دخم، أي سكو  على غي، أ  اكمو  طمد سمميا لمذل  لمما يوجمد ممم امنخير على 

 اليرب لسببها.
                                                 

هد ، انمر: الم منمور: ألو القضي ميمد لم مكرم، لسا  العرب، دار المعارل، مادة –( 1)

. 311م، ص1988-هـ1408، دار القكر، سوريا، 6، سعدي ألو حبيأ، القاموس الققهي، ط1/4238ج

، دار العلا 3الجوهري: اليياح ااج اللغة  ةياح اللغة، ايقيق: أحمد عبد الغقور ع ار، ط

. القلقشندي: ألو العباس أحمد، ةبح الأعشى، طبعة دار الكتأ 1/2217هـ، ج1404للملاييم، 

 .3-14/2، جم1922-هـ1340الميرية، القاهرة، 
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تهيمن فيهما العمد ا  لعد اليرب، أ  فترة اعقأ اليمرب ي الهدنة الميالية 

 لليلح  لها شر ط خاةة.

 ثانيا: تعريف الهدنة في القانون الدولي العام

المتيارلة على  طمف ااقاه ليم حكومات الد ب » رفا الهدنة على أنها:ع  

 .(1)«القتاب لينها خلاب فترة معينة

عبارة عم ااقاه لوطف القتاب، ليمورة »  عرفها شارب ر سو على أنها:

مؤطتة، يعقد ليم المتيارليم،  يتضمم  طقا للقتاب ليورة مؤطتة أ  نهائية، د   

 (2)«أ  يض  حدا لليرب

رفمما لننهمما:  رلممة إلممى مقتضمميااه ااقمماه د لممي الجممن الممد ب المتيا»  ممما ع 

لمناسبة العمليات العسكرية التي طد  -أ   سائلها-حينما يتهين لديها استنقال أهدافها

 .(3)«دارت دائراها لينها 

 فقا للتعريمف الأخيمر للهدنمة، فهمي ممم جانمأ ااقماه عسمكري يمنجا عنمه 

الوطمممف التمممام لكافمممة العمليمممات العسمممكرية لممميم القممموات العسمممكرية لكممملا البلمممديم 

يارليم  على  افة الجبهات،  مم جهة أخرى فهي ااقاه د لي يقترض فيمه المت

 قاعممدة عامممة الاسممتقرار النسممبي مممم حيمم  المجمماب ال ممماني لسممريانه،  عليممه 

فالهدنة مهما طاب أمدها فهي لا اعني إلا مجرد  طف القتماب لميم طرفيهما، فلمي  

حالمة اليمرب التمي مم شننها إنهاء اليمرب لميم الخيموم،  لا انتهمي لهما طانونما 

                                                 
، طواعد العلاطات الد لية في القانو  الد لي  في الشريعة الإسلامية، جعقر عبد السلامد.  –( 1)

 .723م، ص 1981 -ه1401، 1القاهرة، مكتبة السلام العالمية، ط
شارب ر سو، القانو  الد لي العام، ارجمة شكر الله خليقة  عبد الميسم سعد، لير ت، الأهلية  –( 2)

 .358م، ص 1987للنشر  التو.ي ، ط 
-ـه1423، دار النهضة العرلية، القاهرة ، 2د. حا.م ميمد علتا، طانو  الن اعات المسلية، ط –( 3)

 .239م، ص2002
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 .(1)امي طائمة م   ي نتائجها القانونية،  هذا مبدأ ثالا

 مما يلاحم  أ  المرجعيمة القانونيمة لااقاطيمات الهدنمة فمي القمانو  المد لي 

الرالعة المبرمة لاهاي هي لائية طوانيم  أعرال اليرب البرية المليقة لااقاطية 

مممم الااقاطيممة لااقاطيممات م، حيمم  أفممردت القيممي الخممام  1907أ تممولر  18فممي 

 (2) (41إلى المادة 36الهدنة،  را القيي ستة مواد ) مم المادة

 : شرعالثاثا

 :عرفها

: ميمالية أهمي اليمرب علمى امرت القتماب ممدة معينممة المذههب الشذافعي-1

 .(3)لعوض أ  غيره، سواء فيها مم يقر على دينه  مم لا يقر

ليم علمى امرت المسلميم  اليم ارة عم اوافق إمام : عبالمههب المالكي-2

 .(4)القتاب لينها مدة لا يكو  فيها ايا حكا الإسلام

                                                 
. 834، ص 1995لد لي العام، الإسكندرية، منشنة المعارل، طعلي ةاده ألو هيف، القانو  ا –( 1)

 .359 شارب ر سو، القانو  الد لي العام، مرج  سالق، ص 
 للقائدة، نذ ر لالمواد المتعلقة لالهدنة في ااقاطية لاهاي،  التي جاء فيها: –( 2)

المتيارلة،  يجو.  (: اعلق ااقاطيات الهدنة عمليات اليرب لااقاه متبادب ليم الأطرال36المادة)

لأطرال الن اع، في حالة عدم ايديد مدة الهدنة، استئنال العمليات في أي  طا، شري ة أ  يتا إنذار 

 العد  في الأجي المتقق عليه،  فقا لشر ط الهدنة.

(: يمكم أ  اكو  الهدنة شاملة أ  ميلية،  لموجأ الهدنة الشاملة اعلق عمليات اليرب في 37المادة)

ليم الد ب المتيارلة، لينما اقتير الهدنة الميلية على لعض أج اء الجيوش المتيارلة  ي مكا  

  رمم ن اه معيم.

(: ينبغي إخ ار السل ات المختية  الجيوش رسميا  في الوطا المناسأ لااقاطية الهدنة، 38المادة)

  اتوطف العمليات العدائية لعد استلام الإخ ار فورا، أ  في الأجي الميدد.

(: الأطرال المتعاطدة هي التي ابا،  فقا لشر ط الهدنة، في ايديد العلاطات التي انشن في 39مادة)ال

 مسرح اليرب  العلاطات م  السكا   العلاطات فيما لينها.

(:  ي انتهات جسيا لااقاطية الهدنة مم طبي أحد الأطرال يع ي لل رل الآخر اليق في 40المادة)

 ال العمليات العدائية في اليالة ال ارئة.اعتبارها منتهية لي  استئن

ه شر ط الهدنة مم طرل أشخاص ليكا إراداها يع ي اليق في الم البة (: إ  خر41المادة)

 لمعاطبة المخالقيم فقط،  دف  اعويض عم الأررار الياةلة إ   جدت.
 .4/210القكر، مج الشرليني: ميمد الخ يأ، مغني الميتاج إلى معرفة معاني ألقاظ المنهاج، دار–( 3)
أهي  ر المعرب  الجام  المغرب عم فتا ىالونشريسي: ألو العباس أحمد لم يييى، المعيا–( 4)

إفريقية  الأندل   المغرب، اخريج ميمد حجي، طب   .ارة الأ طال  الشؤ   الإسلامية، المغرب، 

 .2/210م، ج1981-هـ1401
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ة أي المتار مة لمي  همو فيهما ملاأ  هي: عقد المسلا م  اليرلي على المس

 .(1)ايا حكا الإسلام

: أ  يعقممد لأهممي اليممرب عقممدا علممى اممرت القتمماب مممدة المذذههب الحلبلذذي-3

 .(2)لعوض  لغير عوض

 .(3): المعاهدة  اليلح على ارت القتابالمههب الحلفي-4

 فياةي اعريف الهدنة في الققه الإسلامي أنها عقمد يبرممه إممام المسملميم

ممم  مممم يقمماالها لمممدة مممم المم مم يتممرت خلالهمما القتمماب   افممة أ  مممم ينمموب عنممه 

 العمليات العسكرية.

 المطلب الثاني: مشروعيتها

 السمنة النبويمة،  إجمماع الأممة، ثبتا مشر عية الهدنة مم القرآ  الكريا 

   ذا مم المعقوب.

 أولا: دليل مشروعتها من القرآن الكريم

ووللّف َََِّۚوو   ۡ ِ  ۞  ژطولممه اعممالى: -1 َۡ فَ لتََووك وََ وَ نَ ووۡجف َۡ  َِ
وَإنِ جَنَحُووو ل لَِّلۡووَّف

 [.61]الأنقاب: ژ

ليما   انتقاب ممم»طاب الإمام الم عاشور عند انا له لهذه الآية في اقسيره: 

أحممواب معاملممة العممد  فممي اليممرب: مممم  فممائها لالعهممد  خيممانتها،   يممف ييممي 

المسلمو  العهد معها إ  خافوا خيانتها،  معاملتها إلا ظقر ا لالخمائنيم  الأممر 

لالاستعداد لها، إلى ليا  أحكام السلا إ  طلبوا السلا  المهادنة،   قوا عمم حالمة 

يمممننقوا ممممم السممملا  أ  يوافقممموا ممممم سمممنله اليمممرب، فمممنمر الله المسممملميم لمممن  لا 

                                                 
، دار الكتأ العلمية، 1شرح إرشاد السال ، طالكشنا ي: ألو لكر لم اليسم، أسهي المدارت –( 1)

 .1/333م، ج1990-هـ1412
 .1/517م، ج1983-هـ1403الم طدامة: موفق الديم، المغني، دار الكتاب العرلي، لير ت، –( 2)
الكاساني: علاء الديم ألو لكر لم مسعود، لدائ  الينائ  في ارايأ الشرائ ، ايقيق: الشيخ علي –( 3)

م، 1997-هـ1418، دار الكتأ العلمية، لير ت، 1أحمد عبد الموجود، طميمد عوض،  عادب 

 .9/419ج
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 . أ.هـ.(1)«منها

 .(2)الجنوح الميي،  السلا  السلام هو اليلح

 إ  مالوا عم جانأ اليرب إلمى جانمأ السملا خلافما للمعهمود » المعنى: 

  أ لى لالسلا منها،  عبمر عمم منها في حاب طواها، فاجنح لها أيها الرسوب لأن

عم المشكوت في  طوعه، أ  مما ممم شمننه ألاّ يقم  حها "لإ " التي يعبر لها جنو

للإشارة إلى أنها ليسوا أهلا لاختياره لذااه،  أنه لا يؤمم أ  يكو  جنوحها إليه 

، اطبمي ممنها « او مي علمى الله إنمه همو السممي  العلميا» يدا  خداعا،  لذل  طاب: 

لاليملح السلا،  فوض أمرت إلى الله اعالى، فلا اخف  يدها  مكمرها  اوسملها 

إلى الغدر،  ما فعلوا لنقض العهد، إنه ع   جي همو السممي  لمما يقولمو ، العلميا 

 .(3)«لما يقعلو ...

لمو  علمى عم ة  فمي طموة فمإلا  ما  المسم»...طاب الم العرلي في اقسيره: 

 أ عديدة  عدة شديدة: منعة  مناط

 فلا ةلح حتى ا عم الخيي لالقنا       اضرب لالبيض الرطاه الجماجا

 إ   ا  للمسلميم ميلية فمي اليملح لانتقماع يجلمأ لمه، أ  رمر ينمدف  

لسممببه فمملا لممنس أ  يبتممدو المسمملمو  لممه إلا احتمماجوا إليممه،  أ  يجيبمموا إلا دعمموا 

أهمي خيبمر علمى شمر ط نقضموها فمنقض ةمليها،  طمد  إليه، طمد ةمالح النبمي 

ا لعشمرة  ادع الضمري،  طد ةالح أ يد رد مة  أهي نجمرا ،  طمد هماد  طريشم

علمى همذه السمبيي التمي أعوام حتى نقضوا عهمده،  مما .الما الخلقماء  اليميالة 

 .(4)«شرعنا لها سالكة،  لالوجوه التي شرحناها عاملة

                                                 
 .10/58، جم1984الم عاشور: ميمد ال اهر، اقسير التيرير  التنوير، الدار التونسية للنشر، –( 1)
القرطبي: ألو عبد الله ميمد لم أحمد، الجام  لأحكام القرآ ، دار الكتاب العرلي، لير ت، –( 2)

 .1/39ج
 .10/69هـ، ج1349، م بعة المنار، مير، 1ررا: ميمد رشيد، اقسير المنار، ط–( 3)
، م بعة السعادة، مير، 1الم العرلي: ألو لكر ميمد لم عبد الله، أحكام القرآ ، ط–( 4)

 .1/360هـ، ج1331
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فَ شَيف ژ طوله اعالى: -12 َُ فَ يَنقُصُو َۡ لَ ينَ ثُ َِ رِ مُشف نَ  لف َ مِّ تَد ُّ فَ ك     إلَِّۡ  لذِۡينَ ََِٰۚ وَلَ

فَ  َُ تِرُو ل َََِّۚيف دَهُ أحََد  يُظََٰ فَ َِۚتف تِ وٓ ل إلَِيف َۡأَِ مُّ فَ      [.4]اولة: ژفَ إلَِ َٰ مُدِۡ تِ

همذا اسمتثناء ممم رمرب ممدة التنجيمي لنرلعمة »طاب الم  ثير فمي اقسميره: 

أشممهر لمممم لممه عهممد م لممق لممي  لمؤطمما فنجلممه أرلعممة أشممهر يسمميح فممي الأرض 

إلممى مداممه يممذهأ فيهمما لينجممو لنقسممه، حيمم  شمماء إلا مممم لممه عهممد مؤطمما فنجلممه 

مدامه فعهده إلى  المضر لة التي عوهد عليها،  مم  ا  له عهد م  رسوب الله 

 لمما يممماهر علممى المسمملميم أحممدا أي  للمم  لشممرط، أ  لا يممنقض المعاهممد عهممده 

مممالع علمميها مممم سممواها، فهممذا الممذي يمموفى لممه لذمتممه  عهممده إلممى مداممه،  لهممذا ي

أي المممموفيم « إ  الله ييمممأ المتقممميم»حمممرص اعمممالى علمممى الوفممماء لمممذل  فقممماب: 

 .(1)«لعهدها

ل لتقسممير المراغممي: فممي اقسمميره المعممر  المراغممي طمماب أحمممد ميمم قى 

أي لا امهلوا النا ثيم للعهمود فموه أرلعمة أشمهر، إلاّ المذيم عاهمداموها، ثما لما »

ارعة إلمى طتمالها، لمي أامموا سينكثوا عهدها، فلا اجر ها مجرى النا ثيم في الم

إليها عهدها إلى مداها لشرط ألا ينقيوا شيئا مم شر ط الميثاه  لا يضار  ا 

 لا يعا نوا عليكا أحدا ممم أعمدائكا،  فمي للم  إيمماء إلمى أّ  الوفماء لالعهمد ممم 

ضمه إلا  إلى أّ  العهد المؤطما لا يجمو. نقفرائض الإسلام ما دام العهد معقودا، 

 .(2)«هلانتهاء  طت

 .نقسه المعنى يتيم، هنات آيات أخرى ايأ فيإلى جانأ هاايم الآ-3

نستخلص مم هذه الآيات الكريمة الأمر لوجوب الوفاء لالعهود  المواثيق 

إلى مداها  أجلها المتقق عليها ليم الأطرال شري ة أ  لا يكو  فيها ما يقسدها 

                                                 
 .6/335م، ج1948-هـ1327الم  ثير، إسماعيي، اقسير القرآ  العميا، المكتبة المكية، –( 1)
، م بعة مي قى البالي  أ لاده، مير 5المراغي: أحمد مي قى، اقسير المراغي، ط–( 2)

 .9/55هـ، ج1373
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إ  طلممأ أهمي اليممرب  ممما يخمالف الشممريعة الإسملامية،  ل  ممما علمى المسملميم

السلام أ  ين لوا إلى طلبها  يجنيموا لأّ  للم  ممم طواعمد الإسملام الأساسمية إلا 

 .(1) هو السلام

 ثانيا: دليل مشروعيتها من السلة اللبوية:

على مشر عية الهدنة مم خلاب معاهمدات ألرمهما  دبّ فعي النبي الكريا 

 م  طبائي عرلية  أخرى يهودية نذ ر منها على سبيي المثاب: 

لبني رمرة،  هي مم القبائي العرلية المتواجدة ليم المدينمة  معاهداه -1

المنورة  ساحي البير الأحمر، مقتضى المعاهدة المسالمة  عدم اليرب مما لميم 

 .(2)ال رفيم

 .(3)لبني مدلج  يهود لني النضير  لني طريمة ته موادع-2

ديبيممة:  طمم  هممذا اليمملح لمميم المسمملميم  أهممي مكممة فممي السممنة يةمملح ال-3

السادسة للهجمرة،  يقضمي لورم  اليمرب ليمنها عشمر سمنيم،  أ  يمنمم النماس 

هذا ما ةالح عليه ميمد لم عبمد الله سمهيي »لعضها مم لعض.  مما جاء فيه : 

اليرب عشر سمنيم يمنمم فيهما النماس  يكمف لعضمها عمم  لم عمر  على  ر 

 .(4)«لعض

 طد اسمتدب فقهماء المسملميم علمى شمرعية الهدنمة ان لاطما ممم همذا اليملح 

سموا مدة الهدنة التي اق  ليم المسلميم  غيرها ،  عليه الذي  طعه رسوب الله 

 .(5) التي حددها لعضها لعشر سنوات

                                                 
، مكتبة القلاح، 1ألو شريعة: إسماعيي إلراهيا، نمرية اليرب في الشريعة الإسلامية، ط–( 1)

 .439-438م، ص1981-هـ1401الكويا، 
 .443المرج  نقسه، ص–( 2)
 المرج  نقسه.–( 3)
 .12/135، ج6م، مج1982-هـ1403ةييح مسلا لشرح النو ي، لاب: ةلح اليديبية، دار القكر، –( 4)
عند انا ب شرط المدة في معاهدة  -إ  شاء الله– هو مذهأ الشافعية على ما سيناي في ليانه –( 5)

 الهدنة.
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 الإجماع والمعقولثالثا: دليل مشروعيتها من 

أما الإجماع، فقد أجم  المسلمو  على جوا. مهادنة الكقار عند ظهور ميلية 

على أنها مقيدة للمسلميم،  الآية السالقة  إ   انا م لقة لكم إجماع الققهاء 

ُِۚوٓ ل إلَِ   ژ لمهور ميلية للمسلميم لآية أخرى  هي طوله اعالى َۡلََ َ تِنُو ل وََ دف

 َِ
فَ  للَّۡف َُ ََّ مََٰ فَ أَِۚف َُ فَ وَلنَ يَِ رَ َُ نَ وَ ۡ ُ مَعَ َّوَف َِۚف َُ  لۡف  الأةي فيها  [35ميمد:             ژ وَأنَُ 

الجوا.،  طد اجأ إلا اعينا فيها الميلية، أما إلا  انا الميلية في عدمها 

 .(1)فإنها امتن  لالإجماع

نها د  رمعف في ه مانمّه طمد يكمو  لالمسملميم  لأ»...طاب الم طداممة المقدسمي: 

حتممى يقمموى المسمملمو ،  لا يجممو. للمم  إلا للنمممر للمسمملميم؛ إممما أ  يكممو  لهمما 

رعف عمم طتمالها،  إمما أ  ي مم  فمي إسملامها لهمدنتها، أ  فمي أدائهما الج يمة 

 .(2)« الت امها أحكام الملة، أ  غير لل  مم الميالح

همو المدعوة   مما يدب على مشر عية الموادعة أ  الهدنة أ  المقيود لهما

إلى الإسلام لنرفق ال ره  أسمهلها،  التم ام لعمض أحكمام المسملميم،  همي فمي 

ا لاخممتلاط همذه اشمبه عقمد الذممة،  شماهد للم  أيضما أ  ةملح اليديبيمة  ما  سمبب

ها للقرآ   المدعوة،  دخمي فمي الإسملام فمي ممدة الهدنمة الكقار لالمسلميم  سماع

 مم شاء الله اعالى أ  يدخي.

ادعة أيضا هي جهاد معنى، أ  هي ادلير القتاب  الجهاد، فمإ   ما أ  المو

على المقااي أ  ييق  طوة نقسه أ لا، ثا ي لأ العلو  الغلبمة إلا امكمم ممم للم ، 

 .(3) رلما يكو  في الموادعة حق  لقوة المسلميم

 لمممة جامعممة فممي الاسممتدلاب لمشممر عية  -رحمممه الله– للإمممام الجيمماص 

عاهد حيم طدم المدينة أةنافا مم   ا  النبي »  يقوب: المعاهدات  الهدنة، حي

                                                 
 .9/420هامش لدائ  الينائ ، ج -( 1)
 .1/517ج، م1983-ه1403دار الكتاب العرلي، لير ت، المغني، موفق الديم لم طدامة، –( 2)
رميرية: عثما  جمعة، أةوب العلاطات الد لية في فقه الإمام ميمد لم اليسم –( 3)

 .1/647م، ج1999-هـ1419، دار المعاني، الأرد ، 1الشيباني، ط



 أ .حكيمة مناع.....................................................................................اهدة الهدنة........شرط المدة في مع

251 

قاع  طريمة،  عاهد طبائي ممم المشمر يم، مشر يم، منها لنو النضير  لنو طينال

ثا  انا لينه  لني طريش هدنة اليديبية إلى أ  نقضا طريش للم  العهمد لقتالهما 

لل ،  لل   السير  المغا.ي في ة لا يختلف نقل -حلقاء النبي الكريا –خ اعة 

طبممي أ  يكثممر أهممي الإسمملام  يقمموى أمممر الممديم، فلممما  ثممر المسمملمو   طمموي أمممر 

الممديم، أمممر لقتمماب أهممي الكتمماب حتممى يسمملموا أ  يع مموا الج يممة،  لمما يختلقمموا أ  

سورة لراءة التي فيها لالقتاب مم آخر ما ن ب مم القرآ ،  سمورة الأنقماب  فيهما 

يم فيهمما حكمما الأنقمماب  الغنممائا  العهممود الأمممر لالمسممالمة ن لمما عقيممأ لممدر، لمم

 الموادعممات، فيكمما سممورة لممراءة مسممتعمي علممى ممما  رد،  ممما ل ممر مممم الأمممر 

لالمسممالمة إلا ممماب المشممر و  إليهمما فممي سممورة الأنقمماب حكمما ثالمما أيضمما،  إنممما 

لمة  المهادنممة فممي حمماب طلمّمة عممدد ااختلمف حكمما الآيتمميم لاخممتلال اليمماليم؛ فالمسم

عد ها،  الياب التي أمر فيها لالقتاب همي حماب  ثمرة المسملميم  المسلميم   ثرة

 .(1)« طواها على عد ها

 المطلب الثالث: صفتها

ينمر القمانو  المد لي لااقماه الهدنمة علمى أولا: في القانون الدولي العام: 

لميم طمرفيم التم م  مي الهدنمة  مما انعقمدتأنه ااقماه ملم م لجميم  أطرافمه، فمتمى 

منهممما لممإللاا طوااممه خبممر عقممده، يوطف القتمماب فممورا لمجممرد هممذا الإلمملاا أ  فممي 

مممم لائيممة لاهمماي(،  لمجممرد  طممف  38الوطمما الميممدد فممي ااقمماه الهدنممة) المممادة 

القتماب ييممرم علممى  ممي مممم ال ممرفيم القيمام لممني أعممماب هجوميممة أ  دفاعيممة  مما  

ا لممو  مما  القتمماب مسممتمرا.   ممي إخمملاب يمكممم لل ممرل الآخممر أ  يقممف فممي  جههمم

جسيا لشر ط الهدنمة ممم جانمأ أحمد ال مرفيم يع مي ال مرل الآخمر اليمق فمي 

نقضها،  له في الضر رة القيوى اليق في استئنال العمليات اليرليمة) الممادة 

ممم القماء أنقسمها، مم لائية لاهماي(، أمما إلا  ما  الخمره ةمادرا ممم أفمراد  40

                                                 
 .70-3/69مجدت، دد ، الجياص: ألو لكر، أحكام القرآ ، دار القكر، –( 1)
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أ فقط معاطبة المسؤ ليم عم الخره  دفم  اعمويض عمم فلل رل الآخر أ  ي ل

 مم لائية لاهاي(. 41الأررار الناجمة عم هذا الإخلاب) المادة

 ثانيا: في الشريعة الإسلامية: 

يرى الينقية أ  عقد الهدنة غير لا.م لي يجمو. للإممام إلا رأى الميملية 

التم ام أحكمام في نقضه أ  ينقضه مما لما يكمم طمد شمرط علمى اليمرليم فمي العقمد 

الإسلام، فإ   انوا طد الت موا أحكام الإسلام عنمد عقمد الهدنمة فملا يجمو. نقضمه، 

لأنهّ يكو   عقد الذمة،  يل م الإمام إلا رأى نقض الهدنة أ  يعلمها لنقض العهد 

 .(1)طبي طتالها

عقد غير لا.م ميتمي  أما ةقة  عقد الموادعة: فهو أنه »جاء في البدائ : 

َ   ژ مام أ  ينبذ إليها، لقوله سبيانه  اعالىالنقض، فللإ َۡنۡ مِن قَوف  خِيَكنَة   وَإمِۡك َ خَك

فَ َََِّۚ َٰ لَوَ  تِ خَكئِٓنِينَ َۡۡنۢبِذف إلَِيف [، فإلا  ةي النبذ 58]الأنقاب: ژ ٓ ء   إنِۡ  ۡ َ لََّ يُحِبُّ  لف

طومه ظاهرا إلا إلى ملكها، فلا لنس للمسلميم أ  يغ  ا عليها؛ لأّ  المل  يبلغ 

إلا استيقم المسلمو  أ  خبر النبذ لا يبلغ طومه،  لا يعلموا له، فلا أحأ أ  

الأ ب، فكا  طتالها  يغ  ا عليها، لأّ  الخبر إلا لا يبلغها فها على حكا الأما 

يرا،   ذل  إلا  ا  النبذ مم جهتها لنّ  أرسلوا إلينا رسولا منا غدرا  اغر

م لذل ، فلا لنس للمسلميم أ  يغ  ا عليها لما طلنا، إلا إلا لالنبذ،  أخبر ا الإما

 .(2)«استيقم المسلمو  أ  أهي ناحية منها لا يعلموا لذل  لما لينا

، أ  للإممام أ  يشممترط فمي العقممد أ  ينقضمها متممى شمماء (3) يمرى الشممافعية

هاد  يهود خيبر،  طاب: أطر ا ما أطر ا الله، لكم لمو اطتيمر  لأّ  النبي الكريا 

الإمممام علممى هممذه اللقمممة، أ  طمماب: هممادنتكا إلممى أ  يشمماء الله فسممد العقممد، لأنمّمه لا 

فإنهّ  ا  يعلا ما عند  طريق له إلى معرفة ما عند الله اعالى،  يخالف الرسوب 

                                                 
، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1شوما : عباس، العلاطات الد لية في الشريعة الإسلامية، ط–( 1)

 .94م، ص1999-ه1419
 .424-9/423جميدر سالق، لدائ  الينائ ، الكاساني، –( 2)
، النو ي: يييى لم شرل، ر رة ال البيم، ايقيق: 4/216انمر: مغني الميتاج، مج–( 3)

. 7/52 علي ميمد عوض، دار الكتأ العلمية، لبنا ، مج عادب أحمد عبد الموجود

 .2/260الشيرا.ي: ألو إسياه إلراهيا، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار القكر، مج
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 الله لالوحي.

جي مسلا أميم عالا لمه رأي جما.،  إ  هادنها لقوله: ما شاء فلا   هو ر

 فإ  شاء فلا  أ  ينقض نقض.

 لكم يشترط فيمم عقد الإمام الهدنة على مشيئته مم المسلميم أ  اتموافر 

 :(1)فيه شر ط ثلاث

 : أ  يكو  مم ل ي الاجتهاد في أحكام الديم.أحدها

 : أ  يكو  مم ل ي الرأي في ادلير الدنيا.والثاني

  ي الأمانة في حقوه الله اعالى  حقوه عباده.: أ  يكو  مم لوالثالث

فإّ  اكاملا فيه، ةح  طول الهدنة على مشيئته،  إ  أخمي لشمرط منهما، 

 لا ييح.

 يرى المالكية  اليناللة أ  عقد الهدنة مم العقود اللا.مة التي يجأ الوفاء لها 

 ژعملا لعمومات النيوص الآمرة لالوفاء لالعهود  العقود،  قوله اعالى: 

عُقوُدِ  ُۡو ل بِۡلف تَك  لذِۡينَ ءَ مَنُوٓ ل أوَف أيَُّ ٓ دِِۖ  ژ [،  طوله اعالى:1]المائدة:    ژ يََٰ عَتف ُۡو ل بِۡلف وَأوَف

كنَ مَلف  ََ دَ  عَتف ُ إنِۡ  لف  [.34]الإسراء:     ژ ولَّ    

ردا منه على طوب الشافعي – لا ييح هذا : »...(2)يقوب الم طدامة

فإنهّ عقد لا.م فلا يجو. اشتراط نقضه  سائر العقود اللا.مة،  -السالف الذ ر

 ليم أهي خيبر هدنة، فإنهّ فتيها عنوة،  إنما ساطاها  طاب   لا يكم ليم النبي 

 «.لها لل   هذا يدب على جوا. المساطاة  لي  هذا لهدنة ااقاطا...

 إ  استشعر الإمام خيانتها لنّ  ظنها طويا لمهور .: »..(3) يقوب الكشنا ي

 دلائلها نبذ العهد طبي المدة  أعلمها  جولا أنه لا عهد لها، 

                                                 
يسم علي لم ميمد، اليا ي الكبير، ايقيق: ميمود مس رحي، دار الما ردي: ألو ال–( 1)

 .18/408م، ج1994-هـ1414القكر، لير ت، 
 .10/518الديم لم طدامة، المغني، ميدر سالق، جموفق –( 2)
 .334-1/333الكشنا ي، أسهي المدارت، ميدر سالق، ج –( 3)
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َۡنۡ  ژلغير إنذار، طاب اعالى:  ه أنه يريد طتالها،  إ  ايقق خيانتها نبذ وَإمِۡك َ خَك

  َ فَ َََِّۚ َٰ لَوَ  خِيَكنَة   مِن قَوف تِ خَكئِٓنِينَ  ٓ ء   إنِۡ َۡۡنۢبِذف إلَِيف [، 58]الأنقاب: ژ  ۡ َ لََّ يُحِبُّ  لف

طاب اليا ي: خ اب عام للمسلميم   لاة الأمور،  إ   ا  أةي ن  لها في 

طريمة، طاب:  الياةي أنه إلا ظهرت أمارات نقض العهد  جأ على الإمام أ  

ينبذ عهدها  يعلمها لاليرب طبي الر وب عليها، ليي  لا يعد الإمام غادرا 

ها،  إ  ظهرت الخيانة ظهورا مق وعا له فلا حاجة إلى نبذ العهد  لا ل

 «.الإعلام، لي يبادرها لالقتاب

فما اليرص على الوفاء لالعهد المعقود ليم المسلميم  الكقار إلا نتيجة 

 الاعتقاد لل  مه.

إ  الشرع الإسلامي لإلرا. الأخوة الدينية  الإنسانية الشاملة لدلا مم 

القبلية الميد دة،  س  ن اه المعاهدات ليم الأما، ثا فرض احترام العيبية 

 المواثيق جميعا حتى فوه  اجأ التضامم الديني.

 طد انيدت  ان دت اليقة الإل امية للمعاهدات ليورة  ارية في  ثير مم 

 أ فوا لعهد الله إلا عاهداا  لا انقضوا الإيما  لعد »آيات القرآ  الكريا، منها: 

فَ شَيف  ژ[،  91]النيي: « او يدها َُ فَ يَنقصُُو َۡ لَ ينَ ثُ َِ رِ مُشف نَ  لف تَد َُّ مِّ ك     إلَِّۡ  لذِۡينَ ََِٰۚ

فَ  فَ أحََد  وَلَ َُ تِرُو ل َََِّۚيف دَهُ  يُظََٰ فَ َِۚتف تِ وٓ ل إلِيَف َۡأَ مُِّ مُۡ قِينَ    فَ  إنِۡ  ۡ َ يُحِبُّ  لف  ژ فَ إلَِ َٰ مُدۡ تِِ

 [.4]التولة: 

 هذه اليقة الإل امية للمعاهدات أطوى مم  اجأ المساعدة المتبادلة 

المعاهدة المعقودة م  المقر رة فيما ليم المؤمنيم أنقسها، حتى يقدم الوفاء ل

غير المسلميم على  اجأ اناةر هؤلاء فيما لينها،  هذا ثالا لنص الآية 

َِۢ  ژالكريمة:  رُ إلَِّۡ َََِّۚ َٰ قَوف َُ  لنۡصف َُ َۡعَََّيف ينِ  ِۡي  لدِّ فَ  َُ َ نصَرُو نَتَُ  إنِِ  لف فَ وَبَيف َُ نَ بَيف

ق    يثََٰ مََّوُنَ بَصِير   وَ مِّ   [.72]الأنقاب:  ژۡ ُ بمَِك َ عف

فهذه النيوص اقتضي اقديا النيرة المبنية على المعاهدة م  غير 

المسلميم على النيرة الواجبة ليم المسلميم لسبأ الديم،  امن  نبذ المعاهدة 
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إلا عند خيانة المعاهد الآخر، لأّ  الالت ام لإلقاء العهود  العقود  افة مشر ط 

راء منتهى العدالة الد لية،  أ رح مثاب على لالت ام جمي  أفرادها،  هذا للا م

 .(1)ا بيق مبدأ الشرعية على أ س  ن اه

 المطلب الرابع: من يتولى إبرامها

 أولا: في القانون الدولي العام: 

الهدنة لاعتبارها إجراء لي طال  سياسي لجانأ ةقته العسكرية، يلجن 

اليق في إلرامها هي  إليه المتيارلو  عادة  توطئة لعقد اليلح، فالذي لديه

حكومات الد ب المتيارلة لااها  لي  رؤساء القوات المقاالة،  إنما ا عهد 

للرؤساء الأعلى رابة في الجيش،  يتولى الكلام في شن  الهدنة  في ايديد 

شر طها ممثليم عم ال رفيم يعينو  خيييا لذل ،  لا ايبح الهدنة مل مة 

 (2)ال فيهاإلا إلا أطراها حكومات الد ب الأطر

 ثانيا: في الشريعة الإسلامية:

، أ  عقد الهدنة لا (3) يرى جمهور الققهاء )المالكية،  الشافعية،  اليناللة(

يجو. أ  يعقده م  المشر يم إلا الإمام أ  مم ينوب عنه؛ لأنهّ عقد يتراأ عليه 

 مم الميالح العامة التي لا يقف عليها غير الإمام. ذااع يي الجهاد  ه

 لا يجو. عقد الهدنة إلا مم الإمام أ  نائبه، »في الشرح الكبير:  جاء

لأنهّ عقد م  جملة الكقار،  لي  لل  لغيره،  لأنهّ يتعلق لنمر الإمام  ما يراد 

مم الميلية،  لأّ  اجوي ه لغير الإمام يتضمم اع يي الجهاد لالكلية أ  إلى 

                                                 
، دار العلا للملاييم، 2ميمياني: ةبيي، القانو   العلاطات الد لية في الإسلام، ط–( 1)

 .139م، ص1982لبنا ، 
.  شارب ر سو، 833د. علي ةاده ألو هيف، القانو  الد لي العام، مرج  سالق، ص  –( 2)

 .359القانو  الد لي العام، مرج  سالق، ص 
. 270-1/269انمر: الآلي: ةالح عبد السمي ، جواهر الإ ليي، دار القكر، لير ت، مج–( 3)

عبد اليليا ميمد  عبد الم رشد: ميمد لم أحمد، لداية المجتهد  نهاية المقتيد، مراجعة: 

. الم طدامة، 2/259، المهذب، ج1/418الرحمم حسيم ميمود، م بعة حسا ، القاهرة، ج

 .10/520م، ج1983-هـ1403شم  الديم، الشرح الكبير، دار الكتاب العرلي، لير ت، 
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ا غير الإمام أ  نائبه لا ال  الناحية،  فيه افتيات على الإمام، فإ  هادنه

 .(1)«ييح

لا يجو. عقد الهدنة لإطليا أ  ةق  إلا للإمام أ  لمم » جاء في المهذب: 

فوض إليه الإمام؛ لأنهّ لو جعي لل  إلى  احد لا يؤمم أ  يهاد  الرجي أهي 

إطليا  الميلية في طتالها، فيعما الضرر، فلا يج  إلا للإمام أ  للنائأ 

 .(2)«عنه

ينقية أنهّ لا يشترط أ  يكو  عاطد الهدنة الإمام، لي لو عقد  يرى ال

م ةح؛ لأّ  المعوب عليه في عقد الهدنة يجماعة مم المسلميم الهدنة م  اليرلي

هو حيوب الميلية مم عقدها للمسلميم،  الجماعة مم المسلميم  إ  لا يكم 

 .(3)فيها الإمام يست يعو  الوطول على الميلية

 لا يشترط إل  الإمام لالموادعة حتى لو  ادعها غير » جاء في البدائ :

الإمام أ  فريق مم المسلميم مم غير إل  الإمام جا.ت موادعتها، لأّ  المعوب 

 .(4)«عليه  و  عقد الموادعة ميلية للمسلميم  طد  جد

 المدة في معاهدة الهدنة (5)المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في شرط

ااقق الققهاء على أ  عقد اليلح م  العد  لا لد أ  يكو  مقدرا لمدة 

معينة، فلا ايح المهادنة م لقة إلى الألد مم غير اقدير لمدة،  إنما هي عقد 

 مؤطا، لأّ  لل  يقضي إلى ارت الجهاد لالكلية.

                                                 
 .10/520شم  الديم لم طدامة، الشرح الكبير، ميدر سالق، ج –( 1)
 .2/259در سالق، جالشيرا.ي، المهذب، مي –( 2)
 .89عباس شوما ،  العلاطات الد لية في الشريعة الإسلامية، مرج  سالق، ص–( 3)
 .9/421الكاساني، لدائ  الينائ ، ميدر سالق، ج –( 4)
  ر  العلماء لعقد الهدنة شر طا أرلعة:–( 5)

 أ  يكو  العاطد لها الإمام أ  نائبه.-أ   

 أ  اكو  لميلية للمسلميم،  العج  عم القتاب  ما شاله لل .-ب   

 أ  اكو  مداها ميددة  معينة.-جـ   

 أ  يخلو عقدها عم شرط فاسد.-د   
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اقدير هذه المدة،  سبأ الخلال لينها هو ابايم آرائها، في في ثا اختلقوا 

لاطات الخارجية ليم المسلميم  غيرها، هي هي اليرب  لالتالي، فإّ  أةي الع

الهدنة  سيلة لاستئنال القتاب مم جديد، أم السلا،  عليه فيجو. عقد معاهدة سلا 

 !دائمة؟

فمم طاب لنّ  أةي العلاطة هي اليرب حدد مدة الهدنة لنجي معيم لا 

الكقار في حالة رعقها،  يجو. اعديه،  هو الوطا الذي يعيم إما استجالة ل لأ

 أ  الوطا الذي يستعيد فيه المسلمو  طواها نتيجة رعقها.

 مم طاب لنّ  أةي العلاطة هي السلا، فيرى أ  المقيد مم الهدنة لي  

 .(1)!هو الاستعداد اليرب ثانية،  إنما يكو  لتدعيا الر الط السلمية

دلتهما في م لبيم ان لاطا مما اقدم ل ره، نتنا ب رأي  ي مم المذهبيم  أ

مستقليم، نتبعهما لم لأ ثال  نرجح فيه الرأي الأطرب إلى اليواب  الله 

 المستعا .

 طبي لل ، ن ذ ر أ  القانو  الد لي العام لا يتعرض لهذا الشرط على 

نيو ما اعررا له الشريعة الإسلامية،  إنما،  في معرض  ةقها لااقاطية 

م المادة السادسة  الثلاثيم مم لائية الهدنة،  ردت في الجملة الثانية م

... يجو. لأطرال الن اع، في حالة عدم ايديد مدة الهدنة، استئنال » لاهاي

،  هي العبارة التي فسرت على أ  ااقاه الهدنة يكو  «العمليات في أي  طا

 اارة ميدد المدة،  اارة أخرى غير ميدد المدة.

المتيارليم لإعماب أجي الهدنة  يتراأ على الأخذ لنحد الاحتماليم، الت ام

 فقا لمقتضيات حسم النية مم خلاب لل  الأجي، إلا اا الااقاه على أجي ميدد 

للهدنة، مادام لا انيرل إراداها اليريية أ  الضمنية إلى اجديده فيما لعد في 

                                                 
هـ، 1401، دار القكر، دمشق، 3ال حيلي:  هبة، آثار اليرب في الققه الإسلامي، ط–( 1)

 لتيرل. 672ص
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إطار علاطااها المتبادلة.  ي مثي لااقاه الهدنة ميدد الأجي لالهدنة التي ألرما، 

م،  الذي 1918نوفمبر 11ليرب العالمية الأ لى، ليم اليلقاء  ألمانيا في إثر ا

( يوما، 36( منها سريا  أحكامها لمدة ستة  ثلاثيم )34اقرر لمقتضى المادة)

 16م،  في 1919جانقي 16م،  في 1918ديسمبر  13مددت فيما لعد اباعا في 

 م.1919فيقري

أما إلا انعقد ااقاه الهدنة د   ايديد للن اه ال ماني لسريانه، فقد ان د، 

 في ظي لائية لاهاي، حق الخيوم في معا دة العمليات اليرلية، شري ة 

الإنذار المسبق للعد ، مثالها ااقاه الهدنة الذي ألرم ليم  ي مم فرنسا  ألمانيا، 

م 1940يونيو  24م، إي اليا في 0194يونيو  22عقأ اليرب العالمية الثانية، في 

(1.) 

خلاةة القوب، أ  القانو  الد لي  رغا إطراره ل ال  التنطيا في 

معاهدة الهدنة، إلا أنه لا ييدد لها سققا معينا موافقا في لل  رأي مم طاب لعدم 

 التيديد في الشريعة الإسلامية على ما سنراه لاحقا.

 وأدلتهمالمطلب الأول: القائلون بتحديد المدة 

 لهأ إلى هذا الرأي الشافعية  اليناللة في ظاهر المذهأ.

فقد طرر ا أ  حاب المسلميم عند إرادة الهدنة لا يخلو مم  (2)أما الشافعية

 ثلاثة أحواب:

                                                 
 .248-247ت المسلية الد لية، مرج  سالق، ص د. حا.م ميمد علتا، طانو  الن اعا –( 1)
. 5/201الم ني: ألو إلراهيا إسماعيي لم يييى، مختير الم ني، لهامش الأم، ج–( 2)

. 5/110م، ج1968-هـ1388الشافعي: ألو عبد الله ميمد الم إدري ، الأم، دار الشعأ، 

مغني الميتاج، ميدر . الشرليني، 407-18/406الما ردي، اليا ي الكبير، ميدر سالق، ج

. الشيرا.ي، 7/521. النو ي، ر رة ال البيم، ميدر سالق، ج261-4/260سالق، مج

 .260-2/259المهذب، ميدر سالق، مج
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: أ  اكو  لها طوة،  لي  لها في الموادعة منقعة، فلا يجو. للإمام أ  إحداها

َُ  ژاعالى:يهادنها  عليه أ  يستديا جهادها لقوله  زَنُو ل وَأنَُ  وَلََّ َ تِنُو ل وَلََّ َ حف

مِنِينَ  ؤف نُ َ مُّ َُ نَ إنِ  َّوَف َِۚف  [.139]أب عمرا : ژ  لۡف

: أ  يكو  لها طوة، لكم لها في الموادعة منقعة،  لل  والحالة الثانية

لن  يرجو لالموادعة إسلامها،  إجالتها إلى لذب الج ية، أ  يكقوا عم معرفة 

شو ة، أ  يعينوه على طتاب غيرها مم المشر يم... إلى غير لل  مم عد  لي 

 مناف  المسلميم، فيجو. أ  يوادعها مدة أرلعة أشهر.

: أ  لا يكو  لالمسلميم طوة،  ها على رعف يعج    والحالة الثالثة

معه عم طتاب المشر يم، فيجو. أ  يهادنها الإمام إلى مدة ادعوه الياجة إليها 

 سنيم.أ ثرها عشر 

اسممتدب الشممافعية علممى جمموا. الهدنممة أرلعممة أشممهر حمماب القمموة لممن  الله اعممالى أمممر 

فَ  ژلقتمماب المشممر يم م لقمما لقولممه اعممالى:  مُوهُ َُ وَجَوود ُّ وو ينَ حَيف َِ وورِ مُشف ُ َّوُ ل  لف ووۡقف َۡ 

 ژ[،  هممو عممام إلا ممما خممص لمدليي  هممو أرلعممة أشممهر لقولممه اعممالى: 5]التولمة:ژ

ضِ  رَف ِۡي  لۡف تُر  َۡلِيحُو ل 
بَعَةَ أشَف [،   ا  المسلمو  في للم  الوطما 2]التولة: ژ أرَف

 أطوياء فدب على أنها عند القوة ايح إلى أرلعة أشهر.

 أع ى ةقوا  لم أمية أرلعة أشهر.  ما أ  النبي الكريا 

عام اليديبية   استدلوا على أ  أطيى المدة عشر سنيم لما فعله النبي 

 مم مياليته طريشا عشر سنيم.

-  ن لا لالمسلميم نا.لة إأحأ للإمام »...: -رحمه الله–طاب الإمام الشافعي 

مهادنة يكو  النمر لها فيها،  - أرجو أ  ين لها الله ع   جي لها إ  شاء الله

 لا يهاد  إلا إلى مدة،  لا يجا . لالمدة مدة أهي اليديبية  انا النا.لة ما 

 انا، فإ   انا لالمسلميم طوة طاالوا المشر يم لعد انقضاء المدة، فإ  لا يقو 

نس أ  يجدد مدة مثلها أ  د نها  لا يجا .ها مم طبي أ  القوة الإمام فلا ل

للمسلميم  الضعف لعد ها، طد ييدث في أطي منها،  إ  هادنها إلى أ ثر منها 

فمنتقضة لأ  أةي القرض طتاب المشر يم حتى يؤمنوا أ  يع وا الج ية، فإ  
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تَد َُّ مِّنَ   ژالله أل  لالهدنة فقاب:  ينَ إلَِّۡ  لذِۡينَ ََِٰۚ َِ رِ مُشف إلَِّۡ  ژ  طاب اعالى: ژ لف

فَ  تَد ُّ ، فلما لا يبلغ رسوب الله لمدة أ ثر مم مدة اليديبية لا يج  أ  ژ  لذِۡينَ ََِٰۚ

لما طوي أهي »،  عنه أيضا: (1)«يهاد  إلا على النمر للمسلميم  لا اجا .

نَ   بَرَٓ ءَة   ژمرجعه مم ابوت  الإسلام، أن ب الله ع   جي على رسوله  ۡ ِ مِّ

، فنرسي لهذه الآيات م  علي لم ألي طالأ فقرأها على الناس في ژوَرَلُولِهِۦٓ 

الموسا،   ا  فررا أ  لا يع ي لأحد مدة لعد هذه الآيات إلا أرلعة أشهر، 

  لأنها الغاية التي فررها الله ع   جي.

ليقوا  لم أمية لعد فتح مكة أرلعة أشهر، لا  طاب:  جعي النبي 

 علمه .اد أحدا لعد أ  طوي المسلمو  على أرلعة أشهر...أ

فإ  جعي الإمام لمم لي  له أ  يجعي له مدة أ ثر مم أرلعة أشهر، فعليه 

أ  ينبذ إليه لما  ةقا مم أ  لل  لا يجو. له،  يوفيه المدة إلى أرلعة أشهر لا 

لا أفي ل  ي يده عليها،  لي  له إلا  انا مدة أ ثر مم أرلعة أشهر أ  يقوب: 

 .(2)«لنرلعة أشهر، لأّ  القساد إنما هو فيما جا . الأرلعة الأشهر

 :(3)أما ما د   السنة  فوه أرلعة أشهر، فقي جوا. موادعتها طولا 

أحدهما: لا يجو. موادعتها أ ثر مم أرلعة أشهر، لقوب الله اعالى: 

تُر  ژ
بَعَةَ أشَف ضِ أرَف رَف ِۡي  لۡف ا لغاية الموادعة.[ 2]التوب: ژ َۡلِيحُو ل   فجعلها حد 

 القوب الثاني: يجو. أ  يوادعها ما د   السنة  إ  .اد على أرلعة أشهر، لأنهّا 

ۡوُ ل ژ  م  عموم طوب الله اعالى: د   مدة الج ية  الأرلعة،  ٓأيَُّتكَ  لذِۡينَ ءَ مَنوُٓ ل أوَف يََٰ

عُقوُدِ    [.1]المائدة: ژ بِۡلف

أما اليناللة في ظاهر المذهأ فير   أنه يجو. عقد الهدنة لمدة معلومة لا 

 هو ظاهر  لام أحمد  اختاره ألو لكر »اتجا . العشر سنوات، طاب القاري: 

فَ  ژ هو مذهأ الشافعي، لأ  طوله اعالى:  َُ وَجَد ُّمُوهُ ينَ حَيف َِ رِ مُشف ُ َّوُ ل  لف  َۡۡقف

                                                 
 .112-4/110االشافعي، الأم، ميدر سالق، ج–( 1)
 الميدر نقسه.–( 2)
 .407-8/402الما ردي، اليا ي الكبير، ميدر سالق، ج–( 3)
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طريشا يوم اليديبية عشرا، فما  النبي ، عام خص منه مدة العشر لميالية ژ

 .(1)«.اد يبقى على العموم، فعلى هذا إ  .اد على العشر يب ي في ال يادة

 لا اجو. إلا إلى مدة معلومة  إ  طالا، : »...(2) جاء في الميرر

 «. عنه لا اجور فوه عشر سنيم، فإ  جا .ت ل لا ال يادة

 وأدلتهمالمطلب الثاني: القائلون بعدم التحديد 

لهأ إلى هذا الرأي الينقية  المالكية  الإمام أحمد في ر اية عنه، حي  

أ  لوا ايديد مدة الهدنة إلى اقدير الإمام، فلا ييدد ها لعشر سنوات  ما فعي 

الشافعية  الإمام أحمد في ر اية عنه؛ لأّ  المعنى الموجود في الميالية على 

اجة المسلميم  ميليتها فتكو  عشر سنيم موجود فيما .اد عليها،  هو ح

 المدة ال ائدة على عشر سنيم مقيسة عليها.

اجو. مهادنة المشر يم السنة  السنتيم : »طاب الم حبيأ عم مال  

 .(3)« الثلاث،  إلى غير مدة

 ل ر المدة غير : »(4)طاب الشيخ عليش في اعليق له على اعريف الهدنة

اجتهاد الإمام ما لا ا ي،  يقها لل  مم مقيدة فيه إشارة إلى أنها مو ولة إلى 

 .(5)«انكيرها فإنها للنوعية

علي الينقية هذا الرأي أ  النص الذي أجا. الموادعة  المعاهدة  هو طوله 

فَ لتََك ژاعالى:  نَ َۡۡجف  َِ
[،  غيره مم الأدلة 61]الأنقاب:  ژ وَإنِ جَنَحُو ل لَِّلَّۡف

لا يقيده الله سبيانه  اعالى لوطا  القرآنية  مم الأحادي  جاء لييغة م لقة،

ميدد، ثا خيص لالسنوات العشر في ةلح اليديبية لمعنى  علةّ متعدية يمكم 

                                                 
 .576-575 /1طدامة، الشرح الكبير، ميدر سالق، جشم  الديم لم –( 1)
، مكتبة 2ألو البر ات: مجد الديم، الميرر في الققه على مذهأ الإمام أحمد لم حنبي، ط–( 2)

 .2/182م، ج1984-هـ1404المعارل، الرياض، 
 .8/41االقرطبي، لجام  لأحكام القرآ ، ميدر سالق، ج–( 3)
 ذهأ المالكي في الم لأ الأ ب.سبق ل ر اعريف الهدنة عند الم–( 4)
، م بعة 1عليش: ميمد أحمد، فتح العلي المال  في القتوى على مذهأ الإمام مال ، ط–( 5)

 .1/333هـ، ج1319التقدم العلمية، 
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أ  اوجد في غيرها،  هو أ  يكو  اليلح خيرا  أ  يكو  فيه ميلية أ  ادعو 

إليه حاجة،  طد اتيقق الميلية عم طريق المعاهدة  الموادعة أ ثر منها عم 

 لها طد اقتضي ال يادة على المدة المذ ورة  هي العشر طريق اليرب،  هذه 

 .(1)سنيم

 يرد على الشافعي  أحمد في ر ايته الأ لى أ  ما جاء في الكتاب 

 السنة لي  فيه ايديد للأطي  الأ ثر في  ي هدنة، لي هو مجرد ااقاه مدايم 

ادعو معينتيم دعا إليها حاجة المسلميم  ميليتها إل لات،  هذه الميلية طد 

إلى مدة أطي أ  أ ثر، ابعا لما اقتضيه ظر ل اليرب المختلقة، فلا ينبغي 

الوطول عند هاايم المدايم طلةّ   ثرة،   ما خصّ الأمر لقتي المشر يم لمدة 

الهدنة التي حيلا عام اليديبية يخص أيضا لالمدة التي يراها الإمام إ  .ادت 

 .(2)على عشر سنيم للميلية

 الترجيح بين المههبينالمطلب الثالث: 

انسيسا على القوب لن  جوا. المهادنة مقيد لرؤية الميلية،  هو الأمر 

المقوض إلى  لاة الأمور  فق ما يقدر نه مم ظر ل حرلية  موا.نة للقوى، 

 .(3)فإ  القوب لعدم ايديد مدة الهدنة هو الراجح

ب أمر  لأّ  الأةي في علاطات المسلميم لغيرها هو السلا، لأّ  الير

طارو على البشرية  المسلميم،  أنها رر رة لتوفير السلا الذي هو الأةي 

العام في علاطات الإنسانية  أمي البشرية  حلمها المقرح  غايتها المثلى لتوفير 

 الاستقرار  السعادة  الاطمئنا .

 إلا  ا  الإسلام ديم الق رة،  أ  الققهاء طرر ا أ  الأةي في الأشياء 

                                                 
عثما  رميرية، أةوب العلاطات الد لية في فقه الإمام ميمد لم اليسم الشيباني، –( 1)

 .1/677مرج  سالق، ج
. اعليق: الشيخ علي ميمد عوض 9/426الكاساني، لدائ  الينائ ، ميدر سالق، ج –( 2)

  الشيخ عادب أحمد عبد الموجود.
-ه1419، دار القكر، دمشق، 3د. هبة ال حيلي، آثار اليرب في الققه الإسلامي، ط –( 3)

 .679م، ص 1998
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الأةي في الذمة البراءة،  الأةي الخلو مم الالت امات  التكاليف الإلاحة،  

 نيو لل ، فالأةي في علاطة الإنسا  لغيره هو السلا  لي  اليرب استنادا إلى 

 الأدلة الآاية الذ ر:

فَ  ژآيات القرآ  الداعية إلى السلا، مثي طوله اعالى: -1 نَ َۡۡجف  َِ
وَإنِ جَنَحُو ل لَِّلَّۡف

ۡۡة  ژ [، 61]الأنقاب:  ژ لتََك كٓ ََ  َِ
َّف ِۡي  للِّ خَُّوُ ل  تَك  لذِۡينَ ءَ مَنُو ل  دف أيَُّ ٓ وَلََّ َ ۡ بعُِو ل  يََٰ

تِ  فَ َِۚدُو   خُطُوََٰ َُ نِ  إنِۡهُۥ لَ طََٰ بِين   لشۡيف ٓ  ژ [،208]البقرة: ژ  مُّ قَ َٰ وَلََّ َ قُولوُ ل لمَِنف ألَف

مِن   تَ مُؤف ََ للَف
َُ  للَََّٰۡ َُ ةِ إلَِيف حَيَوَٰ َ غُونَ َِۚرَضَ  لف َۡإنِِ  ژ[، 94]النساء:  ژك َ بف

فَ لَبِيلَ   تِ فَ ََِّۚيَف َُ َۡمَك جَعَلَلّ  ۡ ُ لَ  ََ َُ  للََّۡ َُ قَوف ل إلَِيف
فَ وَألَف َُ ِ َّوُ فَ يُقََٰ ََّ َۡ فَ  َُ َ زَلوُ  ژ   ِۚف

فَ  ژ[، 90]النساء:  َُ فَ يُقََٰ َِّوُ َُ  ۡ ُ َِۚنِ  لذِۡينَ لَ َُ تَىَٰ ََُ مِّن  لَّۡ يَنف رِجُو فَ يُخف ينِ وَلَ ِۡي  لدِّ

لِطِينَ  مُقف فَ  إنِۡ  ۡ َ يُحِبُّ  لف تِ لِطُوٓ ل إلَِيف فَ وَُ قف وهُ فَ أنَ َ بَرُّ َُ رِ   [.8]الممتينة: ژ دِيََٰ

 السلا في هذه الآيات: اليلح  السلام  ديم الإسلام،  اللق  يشمي 

 جمي  معانيه التي يقتضيها المقام.

 أفعاله  سيراه طبي الهجرة  لعدها في  طواب النبي لا اختلف أ-2

الير ب  المسالمات،  لا اكم الغ  ات السب   العشر   التي اشترت فيها 

 الرسوب الكريا إلا دفاعا عم النق   الدعوة رد لغي المشر يم  غيرها.

يا أيها الناس لا اتمنوا لقاء العد ، »فمم أطواله عليه اليلاة  السلام: 

الله العافية، فإلا لقيتموها فاةبر ا،  اعلموا أ  الجنة ايا ظلاب  سلوا 

، فالرسوب ينهى عم الرغبة في اليرب  امنيها، حتى م  العد ، «السيول

  يسنب الله أ  يديا نعمة السلا.

 طد حدد الرسوب عليه اليلاة  السلام اليرب المشر عة في دائرة 

مم طااي لتكو   لمة الله هي »: اليق  العدب  الدعوة إلى الإسلام في طوله

، فغير لل  مم الير ب التي اعلم مم أجي الغنائا، أ  «العليا، فهو في  سبيي الله



 أ .حكيمة مناع.....................................................................................اهدة الهدنة........شرط المدة في مع

264 

للشهرة  السمعة، أ  للسي رة  الغلبة  الاستعباد لي  جائ ا، مما يدب على أ  

الغاية المقيودة  هي إعلاء  لمة الله إلا ايققا، لا يبق مجاب لليرب،  اعتبر 

هي الأةي، لأ  استثناء حالة  احدة مم عدة حالات لرها  على منافاة  السلا

 ال  الأحواب الأخرى للأةي ال بيعي  هو السلا هنا.

إ  عبارات الققهاء نقسها ارشد إلى  و  السلا أةلا،  إلاحة القتاب -3

الأةي في » إهراه الدماء مستثنى للضر رة مم لل  الأةي، طاب اليناللة: 

الآدمي معيوم ليتمكم مم » طاب الينقية: « إلا ليقيم الإلاحة الدماء اليمر

،  طالوا أيضا: «حمي أعباء التكاليف،  إلاحة القتي عارض سمح له لدف  شره

،  طد طرر جمهور الققهاء أ  علةّ «الكقر مم حي  هو  قر لي  علةّ لقتالها»

 .(1)في الديم القتاب في الإسلام هي اليرالة  العدا ة،  لي  الكقر  المخالقة

 

 

 

 

 :الخاتمة

 خليا في نهاية هذا البي  إلى النتائج الآاية:

الهدنة عبارة عم اوطيف ليالة القتاب ليم ال رفيم المتيارليم لمدة -1

 معينة طالا أم طيرت.

ثبتا مشر عية الهدنة لنيوص القرآ  الكريا،  هذا يدب على شموب -2

لنمور الناس، سواء ما اعلق منها لنمور الديم الإسلامي  إحاطته لكي ما يتعلق 

 دنياها.  دينها أ

الأةي أ  عقد الهدنة مم العقود اللا.مة  عليه  جأ الوفاء لها، -3

                                                 
 .308-305م، ص1993-ه1413، دار طتيبة، لير ت، 2د. هبة ال حيلي، نمام الإسلام، ط –( 1)
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 إامام المدة إلى أجلها المتقق عليه إلا في حالة الخيانة  نقض العهد مم جهة 

 ال رل الآخر.

اعهد للإمام  نمرا لخ ورة الهدنة  اعلقها لميير الأمة  مآلها، فإنها-4

 أ  نائبه لإلرامها لأنهّ المقوض لإدارة مثي هذه الأمور.

أساس الاختلال في ايديد مدة الهدنة مرده إلى التبايم الوارح في -5

 ابني فكرة الأةي في العلاطات الخارجية للمسلميم لغيرها.

الباع  على القتاب هو اليرالة  المقاالة  الاعتداء  لي  الكقر، فلا -6

شخص لمجرد مخالقته الإسلام أ  لكقره،  إنما يقتي لاعتدائه على يقتي 

 المسلميم  ديارها، فغير المقااي مم المدنييم لا يقااي  إنما يسالا.

 في الختام، هذا ما است عا جمعه  ارايبه مم مادة هذا البي ، 

أنني ما طيرت في لل ، فإ  أةبا فمم الله،  إ  أخ نت  - لله العلا– أحسأ 

 نقسي  الشي ا .فمم 

 

  آخر دعوانا أ  اليمد لله رب العالميم.

 

 

 :قائمة المراجع
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